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١٠٧

  
  
   

  الفصل الثاني
: ن االاعتداء على جهاز الصراف الآلي بالإتلاف وإيقافه عن خدماته وفيه مبحث

   :الاعتداء على  جهاز الصراف الآلي بالإتلاف وفيه ثلاثة مطالب : المبحث الأول
  .تعريف الإتلاف لغة واصطلاحا  :     المطلب الأول

لصراف الآلي بالإتلاف وتوصيفها  صور الاعتداء على جهاز ا:المطلب الثاني     
  .الفقهي

  . أركان جريمة الاعتداء على جهاز الصراف الآلي بالإتلاف :     المطلب الثالث
  

  :ن ا الاعتداء على جهاز الصراف الآلي بإيقافه عن خدماته وفيه مطلب:المبحث الثاني 
 خدماته صور الاعتداء على جهاز الصراف الآلي بإيقافه عن  : لمطلب الأولا   

  .وتوصيفها الفقهي 
الأحكام الفقهية المترتبة على التوصيف الفقهي لصور الاعتداء على  : المطلب الثاني   

  .جهاز الصراف الآلي بإيقافه عن خدماته 
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١٠٨

  
  
  
  
  
  
  
  
   

  المبحث الأول
 :الاعتداء على  جهاز الصراف الآلي بالإتلاف وفيه ثلاثة مطالب 

  .ف لغة واصطلاحا تعريف الإتلا : المطلب الأول 
 صور الاعتداء على جهاز الصراف الآلي بالإتلاف وتوصيفها :المطلب الثاني  

  .الفقهي
  . أركان جريمة الاعتداء على جهاز الصراف الآلي بالإتلاف : المطلب الثالث
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١٠٩

  .تعريف الإتلاف لغة واصطلاحا : المطلب الأول  
، وأصل )١(شيء  والفناء والعطب في كل الهلاك: مصدر أتلف ، والتلف هو  :الإتلاف لغة 

 .)٢(ءذَهاب الشي الكلمة يدل على
.)٣( به منفعة مطلوبة منه عادة عن أن يكون منتفعاًيءإخراج الش :الإتلاف اصطلاحا 

.)٥( وقد يكون بالمباشرة ، وقد يكون بالتسبب)٤( الموجبة للضمانسبابالأوهو أحد 
  .يء دون واسطة  هو إتلاف الش: بالمباشرة الإتلافو

؛ لأن هذه الأفعال اتصلت  الإتلاف بالإحراق أو الهدم والتكسير أو القتل ونحوه :مثاله 
 .)٦(، والمتلِف متعمد وقاصد لهذه الأفعال وما ينتج عنهابالمحل المتلف مباشرة دون واسطة 

هما ما يمكن بين وهو فعل ما يفضي عادة إلى الإتلاف دون أن يتخلل : بالتسبب الإتلافو 
  .إحالة الحكم عليه

  :مثاله
  .ه بسبب ذلك ئفيتلف الجهاز أو بعض أجزا؛ إيقاد نار بجوار  جهاز الصراف الآلي  .١
 بجهاز وتصطدمرف به ، فتنح؛ إطارها عليه فينفجركمن يسير في الطريق بسيارته  .٢

  .الصراف الآلي ، ويتلف 
.)٧(عله شيئاً فصادف فعله غير ما قصدهوالمتلِف في مثل هذه الأحوال مخطئٌ ؛ لأنه قصد بف

      

                                     
  .) ٧٣:ص()ت ل ف(المصباح المنير) ٣٣:ص) (ت ل ف ( ، مختار الصحاح )تلف  ( مادة)٩/١٨(لسان العرب) ١(
  ) .تلف(مادة ) ١٥٧:ص( مقاييس اللغة )٢(
   .)٤١ / ١(معجم لغة الفقهاء  ، ) ٢٤٣ / ٧(بدائع الصنائع )٣(
   .)٣٢٢ / ٢ ( للزركشيالمنثور، ) ٢٤٣ / ٧(بدائع الصنائع ) ٤(
 والضوابط   القواعد،)٢/٣١٦ (بن رجبلاقواعد تقرير ال، ) ٢/٢٦٥(لقواعد الكبرى ، ا) ٢٤٣ / ٧(بدائع الصنائع ) ٥(

   .)١/١٠٤(الفقهية في الضمان المالي 
 الفقهية للزرقا ، وشرح القواعد) ٤/٣(مغني المحتاج : وانظر ) . ١/١٠٤(والضوابط الفقهية في الضمان المالي القواعد ) ٦(

   .)٣٣٨:ص(و نظرية الضمان للزحيلي  ،)١/٤٠٥(، التشريع الجنائي ) ٤٥٥:ص(
   .)١١٧ / ١(فقهي القاموس ال ، )١٣٤ / ١(التعريفات  ، )٣٧٤ / ١( جامع العلوم والحكم )٧(
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١١٠

  .صور الاعتداء على جهاز الصراف الآلي بالإتلاف وتوصيفها الفقهي: المطلب الثاني 
  : تتنوع على النحو التالي صور إتلاف جهاز الصراف الآلي 

  :وهي أو التسبب فيه الإتلاف مباشرة   صور الإتلاف باعتبار -١
ف الانتقام أو مجرد العبث ، ويكون ذلك بإحراقه أو د: بالمباشرة الإتلاف   -أ 

، أو تقطيع أسلاكه الكهربائية أو الهاتفية ، أو وضع مواد تكسيره وتحطيمه 
  .سائلة عليه 

   :مثاله   ،بالتسببالإتلاف    -ب 
ه بسبب ئإيقاد نار بجوار  جهاز الصراف الآلي فيتلف الجهاز أو بعض أجزا .١

  .ذلك 
 وتصطدم فتنحرف به إطارها عليه فينفجررته كمن يسير في الطريق بسيا .٢

  . بجهاز الصراف الآلي
  :ن باعتبار حجم  الإتلاف وهي نوعاالإتلاف  صور -٢

إتلاف كامل لجهاز الصراف الآلي بحيث لا تمكن صيانته وإعادة تشغيله   -أ 
  .كتحطيمه وتكسيره وإحراقه ونحو ذلك 

اشته ، أو وضع إتلاف جزئي لبعض أجزاء جهاز الصراف الآلي كتكسير ش  -ب 
 عليها ، أو على لوحه المفاتيح ، أو تقطيع أسلاكه الكهربائية ةمواد سائل
 .والهاتفية 

ف صور الإتلاف هذه أا من الإتلاف غير المشروع الذي يجب على من قام بشيء وتوص
 ط ؛ إذ العمدمنه  الضمان والتعزير إذا كان متعمداً ، وأما إذا كان مخطئاً فعليه الضمان فق

  . )١(والخطأ في أموال الناس سواء ، والتفريق بينهما من جهة الإثم ، فيأثم المتعمد دون المخطئ

                                     
ما ضمن " وفيه ) ١١/٣٢٩(، المغني " وأموال الناس تضمن بالعمد والخطأ: " وفيه ) ٨/٤٨٥(البيان والتحصيل ) ١(

ط القواعد والضواب،و ) ١/٣٥(، والقواعد الكبرى ) ٢٩/٣٢٧(،مجموع فتاوى شيخ الإسلام " بالعمد ضمن بالخطأ
  .  )١/٣٣٨(الفقهية في الضمان المالي
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١١١

 على حقوق الآخرين وهو منهي عنه، ؛ لأنه تعدٍلاف غير المشروع من أسباب الضمانوالإت
  : كثيرة منها على ذلك والأدلة

١.  { X W}f  e  d  c  b    a  `  _  ~  g  m  l  k  j  i  h   
  o  nz ]١٩٤:البقرة. [

.)١( )لا ضرارلا ضرر و(  : - صلى االله عليه و سلم-ولقوله  .٢
فإن االله حرم عليكم دماءكم وأموالكم  ( ... : - صلى االله عليه و سلم-ولقوله  .٣

 . )٢( )وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا
  :ا وكما دلت الأدلة على رفع الإثم عن المخطئ منه  

 { X W ¡  �  ~  }   |   {  z  y  x  w¢  ¥  ¤  £  

   ¦   z ]٥: الأحزاب[.   

 X W { ½  ¼  »    º  ¹  ¸  ¶¾        z ]٢٨٦: البقرة[  
 إن االله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما  : (-صلى االله عليه وسلم-ل رسول االله وقول

  .)٣()استكرهوا عليه
   

                                     
 )٥٥ / ٥( مسند أحمد ،) ١٤٢٩( ،برقم )٢/٧٤٥(، كتاب الأقضية، باب القضاء في المرفق، الموطأ  رواية يحيى الليثي)١(

،كتاب الصلح،باب السنن الكبرى للبيهقيو ،)٢٨٨(برقم )٧٧ / ٣ (،كتاب البيوعالدار قطنيسنن و، )٢٨٦٥(، برقم
 هذا حديث صحيح الإسناد على شرط :"وقال ) ٢٣٤٥(،برقم ) ٢/٦٦(المستدرك و ،)١٥٦ / ٦ (لا ضرر ولا ضرار
أبو عمرو بن الصلاح هذا الحديث أسنده الدارقطني  وقال: " ، قال ابن رجب )  ، ووافقه الذهبيمسلم و لم يخرجاه

أهل العلم واحتجوا به وقول أبي داود إنه من الأحاديث  من وجوه ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه وقد تقبله جماهير
وقال ابن عبد  ،)٣٠٤/ ١(جامع العلوم والحكم : انظر . " يدور الفقه عليها يشعر بكونه غير ضعيف واالله أعلمالتي 
  . )٤١٣ / ٣(إرواء الغليل  وصححه الألباني في  .دار قرطبة :  ، ط)١٥٨ / ٢٠(التمهيد : انظر . صحيحمعناه : البر 

  ) .٢٤:ص(تقدم تخريجه  )٢(
  ) .٨٧:ص (تقدم تخريجه  )٣(
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١١٢

  . جريمة الاعتداء على جهاز الصراف الآلي بالإتلاف أركان: المطلب الثالث 
  : الأركان كالتالي 

  .فعل الإتلاف  )٤المُتلَف    )٣المُتلَف عليه  ) ٢المُتلِف   ) ١
  :ن اوتحته مسألت: المُتلِف : الركن الأول 
  حكم ما أتلفه غير المكلف كالصبي وانون أو المعتوه ؟: المسألة الأولى 

. )١(لاتفاق أنه لا أثم على غير المكلف فيما أتلفه ؛ لأنه فاقد الأهلية  با:أولاً 
  :  خلاف على قولين ، هل يجب عليه الضمان:ثانياً 

.)٥(،والحنابلة)٤(، والشافعية)٣(، والمالكية)٢(يجب عليه الضمان ، قال به الحنفية: القول الأول 
   :أدلته 
الضمان يجب بغير قصد كجناية ، ولضمان ل وهو سبب ،الإتلاف موجود حساً .١

.)٦(المائل النائم والحائط
 أن يكون الضمان على متلف مال الغير ؛ هو جبر لما فاته من ماله، و لا يشترط .٢

المُتلِف مكلفاً؛إذ أن الضمان مشروع مع العمد والخطأ ، والعلم والجهل ،والذكر 
.)٧( الضمان ، ويستوي المكلف وغيره فيوعلى اانين والصبيانوالنسيان،

 غير المكلف وتضمينه ما أتلفه من خطاب الوضع الذي لا يتوقف عليه ةأن مؤاخذ .٣
. )٨(التكليف

                                     
يسقط  عنهما ما أتلفا من الأموال وإنما وأجمع العلماء أن الغلام والنائم لا يسقط : " وقال فيه )٥٠ / ٨(الاستذكار   )١(

   . " وانون عند أكثر العلماء مثلهما، وأما الأموال فتضمن بالخطأ كما تضمن بالعمد ،عنهم الإثم 
، اللباب في شرح    )٥/١٠١( حاشية ابن عابدين ،)٧/٣١٣(ر ، الهداية مع فتح القدي)٧/٢٥٢(بدائع الصنائع ) ٢(

  ) .٢/٦٦(الكتاب 
   .)١٢/٢٥٩( ، الذخيرة )٤٤٣ ، ٣/٢٩٦(حاشية الدسوقي ، )٦/٦٤١(مواهب الجليل ) ٣(
   .)٤/١٣٤(، حاشية البجيرمي ) ١/٣٤٩(، فتح الوهاب ) ٣/٨١(، مغني المحتاج ) ٢/٢٢٠(المهذب للشيرازي) ٤(
  ) .٣/٤٧٥(، شرح منتهى الإرادات ) ١٣/٣٥٠( ، الإنصاف )٢٣٧ / ٤( الفروع  ،) ٦/٦١١(المغني ) ٥(
  ) .٢/٦٦( ، اللباب في شرح الكتاب )١٠٢ / ٢( الاختيار لتعليل المختار )٦(
   .)٣/٤٧٥(، شرح منتهى الإرادات ) ٢٣٦ ، ١/٣٥(القواعد الكبرى ) ٧(
  ) .٥/١٠١(حاشية ابن عابدين ) ٨(
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١١٣

.)٢(وهو قول الظاهرية، )١(لا يجب عليه الضمان ، قول عند المالكية: القول الثاني  
  :أدلته 
.)٣(جبارفعلها وجنايتها أن فعل غير المكلف في إتلاف مال الغير كالعجماء  .١
.)٤( المكلف لا يضمن لأنه غير مخاطبغير .٢

  . هو القول الأول ؛ لقوة أدلته :الراجح 
  ه على إتلاف الجهاز ؟ركْحكم المُ:المسألة الثانية 

إكراهاً ملجئاً فمن ذا اكره شخص شخصاً أخر بإتلاف مال لغيره إاختلف الفقهاء فيما 
 : أربعة أقوال خلاف على  يتحمل الضمان ؟ 

 وحكي قول عند ،)٥(قول الحنفية.  الآمرالمُكْرِه على الضمان  يجب  :القول الأول
. )٨(المذهب عند الحنابلةو،)٧(المذهب عند الشافعةهو  ،و)٦(المالكية
  : دليله 
 ، وكأنه لأن ذلك من حيث إنه إتلاف ينسب إلى الحامل على الفعل لا إلى الفاعل .١

.)٩(باشر الإتلاف بنفسه
 عند الضرورة  مال الغبرمرخص له في إتلافوهو معذور ،، و كالآلة المكْره لأن .٢

 .)١٠(لا يلزمه الضمان،و

                                     
  .واختلفوا في حد السن الذي يضمن فيه إذا كان الصبي صغيراً ، )٢٩٦ / ٣(للشيخ الدردير  الشرح الكبير )١(
  ) .١١/١٩(المحلى ) ٢(
   . )٤٤٣/  ٣(حاشية الدسوقي ) ٣(
  ) .١١/١٩(المحلى ) ٤(
  .)٥/٩٤(، ومعه العناية للبابرتي ، حاشية ابن عابدين ) ٧/٣٠٢(، الهداية مع فتح القدير ) ٧/٢٦١(بدائع الصنائع ) ٥(
   .)٣/٤٤٤(حاشية الدسوقي ، )٧/٣١٣(التاج والإكليل ) ٦(
   .)٩ / ٤( أسنى المطالب، ) ٩/١٤٢(روضة الطالبين ) ٧(
  ) .٤/١٧١( ، شرح منتهى الإرادات )٣٨٥ / ٤(الفروع  ، ) ١٥/٢٩٨(الإنصاف ) ٨(
  . )٥١٥ / ١(المبدع،  ) ٥/٩٤(،حاشية ابن عابدين ) ٧/٣٠٢(العناية للبابرتي ) ٩(
روضة ، )٤١/ ٥ (الفتاوى الهندية، ومعه العناية للبابرتي، )٧/٣٠٢(، الهداية مع فتح القدير )٧/٢٦١(بدائع الصنائع  )١٠(

  ).٩/١٤٢(الطالبين 
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 ،)١(لشافعيةاعند وجه . بشيءالضمان على الفاعل ولا يرجع على من أمره  :الثاني القول
  .)٢(لحنابلة عند اجهوو

. )٣( لو أضطر إلى طعام غيره فأكله فانه يضمنههقياساً على أن : دليله
.)٤(" المضطر لم يلجئه إلى الإتلاف من يحال الضمان عليهلأن؛  عيف جداوهذا ض " : يجاب

عند وجه و،)٥(الشافعيةعند  وجه وهو.ا بالسوية معليهالضمان  يجب :القول الثالث 
.)٦(الحنابلة
  : دليله 
فوجب أن يكون الضمان ، ا في الإثم ملاشتراكه؛ ا بالسوية معليهالضمان يجب  .١

�.)٧(عليهما بالسوية �

ولو اشتركا ، ه معذور في الإتلاف ركْبل المُ؛  في الإثم نشتركا يأن الصواب أما لا: ب يجا
  . )٨(ثم لا يلزم اشتراكهما في الضمانفي الإ
�.)٩(ا الضمان بالسويةمقياساً على الإكراه على القتل ، فإن عليه .٢ �

راه  ولا يعذر فيعذر في إتلاف المال بالإك ؛  أن حرمة النفس أعظم من حرمة المال:يجاب 
.)١٠(بقاء نفسهنه لا يجوز له إتلاف نفس الغير لإلأ؛ في إتلاف النفس 

                                     
   .)٩ / ٤( أسنى المطالب، ) ٩/١٤٢(روضة الطالبين ) ١(
  ) .١٥/٢٩٨(الإنصاف  ،)٣٨٥ / ٤(الفروع  ) ٢(
  ) .٢/٦٠٣(تقرير القواعد لابن رجب ) ٣(
  .نفس المصدر ) ٤(
  ) .٩ / ٤(، أسنى المطالب ) ٩/١٤٢(روضة الطالبين ) ٥(
   .)٣٨٥ / ٤(الفروع  ، ) ١٥/٢٩٨(الإنصاف ) ٦(
  ) .٢/٦٠٣(تقرير القواعد لابن رجب ) ٧(
  ) .٧/٣٠٢(المصدر السابق ، والهداية مع فتح القدير ) ٨(
  . )٧٦ / ١٢( الكبير الحاوي ،) ٩/١٤٢(روضة الطالبين ) ٩(
  ) .٢/٦٠٣(تقرير القواعد لابن رجب ) ١٠(
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فلا ؛ والمباشر منهما مقدم على المتسبب ، بالسوية الضمان  يجب عليهما :القول الرابع
 لا يرجع على صاحبه م منهما شيءٍرِومن غَ، ضمان  على المتسبب إلا إذا انعدم المباشر 

.       )١(المالكيةمذهب وهو . بشيء 
؛ ه رِكُه على المْركْه لمباشرته ، ويقدم المُركْه لتسببه والمُرِكْ يجب عليهما بالسوية ؛ المُ:دليله 

.)٢( ؛ ولأنه لم يقع من المُكْرِه إلا الإكراهلأن المباشر يقدم على المتسبب
قد تكون مبنية على  المباشرة لأن ليس دائماً المباشر يقدم على المتسبب ؛  : عليهيجاب

.)٣(كما في هذه المسالة، التسبب 
  .وهو الشخصية الاعتبارية المتمثلة في البنك مالك الجهاز : المُتلَف عليه  : الركن الثاني  

  .جهاز الصراف الآلي :  وهو :المُتلَف :  الركن الثالث
  .)٤(سابقعلى نحو ما ذكرت في المطلب ال: وهو : فعل الإتلاف  : الركن الرابع 

                                     
  ) .٣/٤٤٤(حاشية الدسوقي  ،)٦/١٣٢( الخرشي شرح  ، ومعه التاج والإكليل ،) ٧/٣١٣(مواهب الجليل ) ١(
  ) .٣/٤٤٤(، حاشية الدسوقي )٦/١٣٢( الخرشي  شرح )٢(
  ) .٤١١-١/٤١٠(القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي ) ٣(
  .) ١١٠:ص ( :انظر ) ٤(
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  المبحث الثاني
 :ن ا الاعتداء على جهاز الصراف الآلي بإيقافه عن خدماته وفيه مطلب

 صور الاعتداء على جهاز الصراف الآلي بإيقافه عن خدماته  :     المطلب الأول

  .وتوصيفها الفقهي 
الاعتداء الأحكام الفقهية المترتبة على التوصيف الفقهي لصور  : المطلب الثاني   

  .على جهاز الصراف الآلي بإيقافه عن خدماته 
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 صور الاعتداء على جهاز الصراف الآلي بإيقافه عن خدماته :      المطلب الأول

  .وتوصيفها الفقهي 
 منع الناس من استعماله، و الاستفادة : المراد بإيقاف جهاز الصراف الآلي  عن خدماته هو

   .)١(هازمن الخدمات التي يقدمها هذا الج
لا تخرج أن تكون من جهة رسميه حكوميه وهي هنا : وصور إيقاف جهاز الصراف الآلي 

  .الأمانة ، أو تكون من قبل أفراد 
نع تضع سياج على جهاز الصراف الآلي وتمأما الإيقاف الذي يكون من قبل الأمانة عندما 

هاز للتعليمات النظامية من استخدامه فإن هذا الإيقاف يكون بسبب مخالفة البنك مالك الج
  :مثل

  .انتهاء رخصة الجهاز  .١
أو عدم تسديد رسوم الإيجار ، وهذا قليل ؛ إذ البنوك حريصة على التسديد وعدم  .٢

.)٢(التأخر فيه
أو تركيب الجهاز دون ترخيص ، وهذا هو أغلب حالات إيقاف الجهاز من قبل  .٣

.)٣(الأمانة
و أما ، اسة الشرعية التي يراها ولي الأمر وعليه فان هذا النوع من الإيقاف يخضع للسي

  .نه لا يخرج أن يكون متعمدا أو يكون غير مقصود لإيقاف الذي يكون من قبل أفراد فإا
  :من الأمثلة على الإيقاف الذي يكون من قبل أفراد 

لسيطرة على جهاز الصراف الآلي  ومنع الناس من استخدامه عمداً ، كأن يغلق ا .١
  .راف الآلي ، بقفل ونحوه باب غرفة جهاز الص

                                     
       .) ٢١:ص(انظر خدمات الجهاز في التمهيد ) ١(
 نور السحيمي في نفس. عايد البليهشي مدير الإدارة العامة للاستثمار في أمانة المدينة المنورة ، ومع أ. م: لقائي مع ) ٢(

  .هـ ٣/١٢/١٤٢٩الإدارة  قسم الاستثمار ومختص في أجهزة الصراف الآلي ، في يوم الاثنين ، الموافق 
  .المصدر السابق ) ٣(
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استخدام الجهاز أحد من مكن تالوقوف أمام جهاز الصراف بالسيارة بحيث لا ي .٢
ويكثر ذلك في الأماكن المزدحمة ، وقد يفعل ذلك من لا يجد موقف  بسب السيارة ؛

  .لسيارته إلا أمام الجهاز 
ة التي يحصل عليه مالك وعليه فإن التوصيف الفقهي لمثل هذا الإيقاف أنه تفويت للمنفع    

  .الضمان والتعزير إن كان متعمداً جهاز الصرف الآلي ، يجب على من فوا 
لأن إيقاف جهاز الصراف الآلي يترتب عليه خسائر إن كان مخطئاً فعليه الضمان فقط؛ وأما 

؛ مادية؛ إذ أن البنك مالك الجهاز يأخذ رسوم على استخدامه ، إذا استخدم من غير عملائه
كأجرة لخدمة الجهاز ، وهذه الأجرة لا تأخذ من مستخدم الجهاز ، وإنما من البنك الآخر 

  .مصدر البطاقة 
وذلك أنك إذا كنت تحمل بطاقة صراف صادرة من بنك البلاد ، وقمت بالسحب المباشر 
من جهاز صراف آلي تابع لمصرف الراجحي ، فالمبلغ الذي قمت بسحبه قد سجل قرضاً 

 ، يقوم بسداده لمصرف الراجحي لاحقاً إضافة إلى رسوم - مصدر البطاقة–لبلاد على بنك ا
.)١(استخدام جهاز الصراف الآلي

ورسوم وأجور خدمات القروض أجازها مجمع الفقه الإسلامي ، بشرط أن تكون الرسوم في 
 المحرم حدود النفقات الفعلية ، وأن الزيادة على الخدمات الفعلية محرمة ؛ لأا من الربا

.)٢(شرعاً
فإن أجور استخدام أجهزة الصراف الآلي تعد دخلاً حيوياً للبنوك ، فإذا أوقف جهاز : وعليه

الصراف الآلي عن خدماته فإا ستتضرر ضرراً بحسب حجم ذلك الإيقاف الذي يمكن 
  .تقدير حجم الخسائر المترتبة عليه 

                                     
   .)٢١٩:ص(عبد الوهاب أبو سليمان . البطاقات البنكية ، د) ١(
، قرار رقم ) ٢٩: ص(قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي بجده : انظر )٢(

   .)١/٧٧(، والعدد الثالث ) ٢/٥٢٧(، ومجلة امع ، العدد الثاني ) ١/٣(١٣
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على التوصيف الفقهي لصور الاعتداء على الأحكام الفقهية المترتبة :      المطلب الثاني 
  .جهاز الصراف الآلي بإيقافه عن خدماته 

بعد أن بينت أن أجور استخدام أجهزة الصراف الآلي تعد دخلاً حيوياً للبنوك ، وأن إيقاف 
جهاز الصراف الآلي عن خدماته ، سيضر بالبنك مالك الجهاز ضرراً بحسب حجم ذلك 

 .الإيقاف 
منفعة استخدام جهاز الصراف : لدخل المادي للبنك ، أجد أن مصدره هو وعند تأمل هذا ا

  .الآلي ، وأن ما فات على البنك بسبب إيقاف جهازه هو منفعة استخدام الجهاز 
  فهل منفعة استخدام جهاز الصراف الآلي مضمونة على من فوا ؟: وعليه 

 خلاف في )٤( وبين فقهاء الحنفية)٣(ابلة والحن)٢( والشافعية)١(إن بين جمهور الفقهاء من المالكية
.ضمان المنافع 

؟)٥(هو هل المنافع أموال: وسبب الخلاف 
بالضمان ،وهو ما يراه الجمهور ؛ لأن المنافع ممكن أن تقوم : فمن رأى أا أموال قال 

.)٦(،وتصح أن تكون مهراً
فية ؛ لأن المنافع غير بعدم الضمان ، وهو ما يراه الحن: ومن رأى  أا ليست أموال قال
.)٧(متقومة ؛ ولأا تحدث شيئاً فشيئاً

.)٨(منها ضمان منافع ما كان معداً للاستغلال: إلا أم استثنوا في ضمان المنافع حالات 

                                     
  . )١٧٦ / ٢(الفواكه الدواني ، )٤٤٨ / ٣(حاشية الدسوقي  ،)٢٧٩، ١١/٢٥٩(البيان والتحصيل  )١(
   .)٢٧٠ / ١( السراج الوهاج  ،)١٧٠ /٥(اية المحتاج  ، )٢٨٦ /٢( مغني المحتاج )٢(
  .)٤/١١٢(كشاف القناع ، ) ٢٧٩-١٥/٢٧٧(مع المقنع والشرح الكبيرالإنصاف  ،)١٨٥ /٥(المبدع  )٣(
  ) .١٤٥-٥/١٣١،١٤٤(شية ابن عابدين حا،  )٧/٣٩٤ (العناية شرح الهداية،  )٢٣٣ / ٥(تبيين الحقائق   )٤(
                              .)٤/١١٢(كشاف القناع ،)٢٨٦ / ٢(مغني المحتاج،)٤٤٨ / ٣(حاشية الدسوقي  ،)٢٣٣ / ٥(تبيين الحقائق) ٥(
  .)١١٢ / ٤( كشاف القناع  ،)٢٨٦ /٢(ني المحتاج  مغ، ) ٤٤٨/ ٣( حاشية الدسوقي )٦(
   .)٩٣ / ٤(مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر  ، )٢٣٣ / ٥(تبيين الحقائق  ،  ) ٧/٣٩٤( العناية شرح الهداية )٧(
     ،)١٤٥-٥/١٤٤(حاشية ابن عابدين، )٤/٩٤(ع الأر في شرح ملتقى الأبحر مجم، )١٦٨ /٣(لبحر الرائقا )٨(

  .) ٢٤٣:ص(ه والنظائر لابن نجيم الأشبا
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ولا شك أن جهاز الصراف الآلي معد للاستغلال ، والاستثمار ؛ فأجور منافعه تعد دخلاً 
  .جيداً للبنوك 

يظهر لي أن ضمان منفعة استعمال جهاز الصراف الآلي الآن محل اتفاق : وبناء على ذلك 
ضمان منافع ما كان معداً للاستغلال يجعلهم يتفقون مع  بين الفقهاء ؛ لأن استثناء الحنفية

.)١(المسألة الجمهور القائلون بضمان المنافع ، في مثل هذه 
حوثة بكثرة وما ذكر كاف في هذا وهذه المسألة لا يحسن التوسع فيها ؛ لأا مطروقة ومب

  .  )٢(الموضع
فإن من أوقف جهاز الصراف الآلي عن خدماته ، وفوت منافعه ، يجب عليه : وعليه 

  :الضمان بشرطين 
الغالب فعة الجهاز فاحش ، وضرره متحقق ؛ لأن أن يكون حجم إيقاف وتفويت من .١

  .أن البنوك لا تنظر للضرر اليسير 
) الأمانة (  ؛ لأن المأذون له )٣(ير مأذون له في إيقافهأن يكون موقف الجهاز غ .٢

.)٤(تصرفه منوط بالمصلحة ، وهو من السياسة المشروعة لولي الأمر ونائبه
 وغير المأذون له في إيقاف جهاز الصراف الآلي إذا كان متعمداً ، يجب تعزيره ؛ لأن فعله 

   :ضرر بمصالح الآخرين ، وهو محرم شرعاً ، ويدل على ذلك
وفيه تحريم سائر أنواع الضرر ، )٥( )لا ضرر و لا ضرار(  : - صلى االله عليه و سلم-قوله 

.)٦(لأن النكرة في سياق النفي تعم؛ إلا بدليل 
  

                                     
  ) .١٢٢:ص(وهبة الزحيلي . نظرية الضمان د) ١(
  الموسوعة الفقهية الكويتية ضمان المنافع للدبو ، ونظرية الضمان للزحيلي ، الضمان للخفيف و:للتوسع انظر  )٢(

  . )٣٣٨ / ٧٦(لإسلامية ا مجلة البحوث ،)١٠٣٦٥ / ٢(الإسلامي مجلة مجمع الفقه، ) ١٠٣ / ٣٩(، ) ٣١٠ / ٦(   
  )١٣٩:ص(شرح قواعد السعدي للزامل : ، انظر " ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون: " للقاعدة الفقهية )٣(
  ). ١٣٧:ص(شرح قواعد السعدي للزامل : انظر " ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون: " للقاعدة الفقهية )٤(
      . )١١١:ص( تقدم تخريجه )٥(
  .)٤٣١ / ٦ (للمناويض القدير في) ٦(
  


